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وأظهرت النتائـج النهائية للانتخابات حصول التحالف اليميني، 
والمكُـون من حزب أحزاب “أخـوة إيطاليا” و”الرابطة” و”فورزا 
إيطاليـا”، على نحـو 44% من الأصوات، وهو مـا يكفي لضمان 
السـيطرة على مجلسي البرلمان الإيطالي. وفي هذا السـياق، فإنه 
مـن المتوقـع أن يشـغل هذا التحالـف ما يصـل إلى 238 مقعداً 
مـن أصـل 400 في مجلـس النـواب، و112 مقعـداً مـن أصـل 
200 مقعـد في مجلـس الشـيوخ. وفي المقابـل، فإنه مـن المرجح 
أن يسـتحوذ تيـار اليسـار الوسـطي على 78 مقعـداً في مجلس 

النـواب، و40 مقعداً في مجلس الشـيوخ.

صعود اليمين المتطرف
هنـاك عـدة أسـباب تقـف وراء فوز التحالـف اليمينـي بقيادة 

جيورجيـا ميلـوني، والـذي يمكـن تفصيلـه على النحـو التالي: 

اليمين  أحـزاب  نجحـت  واحـد:  مرشـح  حـول  التوافـق   -1
المتطـرف في التوافـق على مرشـح واحـد، مام أدى إلى فوزهـم 
في الانتخابـات التشريعيـة بزعامـة ميلـوني، وذلـك في الوقـت 

الـذي لم يتمكـن خصومهـم مـن أحـزاب اليسـار والوسـط مـن 
الاتفـاق على مرشـح واحد؛ حيـث ظلوا منقسـمين حتى موعد 

الانتخابـات.

نتائـج  تعترب  التقليديـة:  للأحـزاب  العقـابي  التصويـت   -2
مـن  تعبير عـن تصويـت عقـابي  الأخيرة بمنزلـة  الانتخابـات 
الإيطاليين للأحـزاب التقليديـة التـي حكمـت إيطاليـا خالل 
السـنوات الأخيرة، ولم تتمكـن خلالهـا مـن إنقـاذ البالد مـن 
الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة، مام أدى إلى تنامي حالة الاسـتياء 
بين المواطنين، وهـو ما انعكس أيضاً في تراجع نسـبة المشـاركة 
في الانتخابات، حيث وصلت نسـبة المشـاركة إلى 63.9% فقط، 

وذلـك أقـل بتسـع نقـاط مئويـة عـن انتخابـات 2018.

3- تحسين صـورة ميلـوني: نجحـت ميلـوني في جعـل حزبهـا 
مقبـولاً كقـوة سياسـية، وذلـك عرب طـرح القضايا التي تشـغل 
اهتامم المواطنين، وخاصة الطبقة الوسـطى الأقل ثـراءً، إذ أكد 
حزبهـا مـراراً وتكـراراً أهميـة تقديـم الدعـم المـالي لألسر التي 
تواجـه صعوبـات اقتصاديـة، وذلـك باعتبارها أولويـة يجب أن 
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حســمت إيطاليــا أمرهــا فــي حــدث غيــر مســبوق منــذ عــام 1945، حيــث اتجهــت البــاد نحــو اليميــن 
المتطــرف، وفقــاً لنتائــج انتخابــات 25 ســبتمبر الماضــي، إذ نجــح التحالــف اليمينــي بزعامــة حــزب “إخــوة 
إيطاليــا” )فراتيلــي ديتاليــا(، والــذي تقــوده جيورجيــا ميلونــي، وبهــذا ســتكون أول امــرأة تتولــى رئاســة 

الحكومــة فــي تاريــخ إيطاليــا. 

توخــي الحــذر: انعكاســات فــوز “ميلونــي” فــي إيطاليــا علــى توجهاتهــا الداخليــة والخارجيــة، العــدد 1662، 09 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تقـوم بهـا الحكومة الجديـدة، فضلاً عن مسـاندتها لأوكرانيا في 
حربهـا مع روسـيا.

وبالإضافـة إلى مـا سـبق، خففت ميلـوني انتقاداتهـا للاتحاد 
الأوروبي، لتظهـر بوجـه أكثر اعتـدالاً وقبولاً، خاصـة أنها تطمح 
لأن تحصـل على دعـم مـالي جديـد مـن الاتحـاد الأوروبي، قـد 
تصـل قيمتـه لنحـو 200 مليـون يـورو، وذلـك للحـد مـن آثـار 
جائحـة كورونـا، وارتفـاع أسـعار الطاقـة الناجمـة عـن الأزمـة 

الروسـية – الأوكرانيـة.

عقبات قائمة أمام ميلوني
على الرغـم مـن الانتصـار الـذي حققته ميلـوني وحزبهـا، فإنه 
مـن المرُجـح ألا يكـون الطريـق يسيراً أمامها، ويرجـع ذلك إلى 
عـدة تحديـات رئيسـية، والتـي يمكـن الإشـارة إليها على النحو 

التالي: 

1- مواجهـة الأزمـة الاقتصادية: تتولى ميلوني السـلطة في وقت 
يتباطـأ فيـه نمـو الاقتصـاد الإيطـالي؛ إذ تشير وكالـة “فيتـش” 
للتصنيـف الائتامني إلى أن الاقتصاد الإيطالي سـينكمش بنسـبة 
0.7% في عـام 2023، بسـبب ارتفـاع تكاليـف الطاقة والتضخم 
المصاحـب لهـا، بينام وصل حجـم الديـن العام نحـو %145.4 

مـن الناتـج المحلي الإجمالي. 

وعلى الرغـم مـن وعود ميلـوني بخفـض الضرائـب لتحفيز 
النمـو الاقتصـادي، فـإن هـذه السياسـة مـن شـأنها أن ترفـع 
مسـتويات العجز لمسـتويات أعلى، وبالتالي يرى بعـض الخبراء 
الاقتصاديين أن الحـل الوحيـد هـو أن تسير ميلـوني في المسـار 
الاقتصـادي الـذي حـدده دراجي، وإلا سـتواجه رد فعل سـلبي 

للغايـة مـن الأسـواق المالية.

ففـي حالـة اتبـاع ميلـوني سياسـة متشـددة تجـاه الاتحـاد 
الأوروبي، فإنهـا سـوف تخسر المنـح والقـروض المقدمـة مـن 
وتهـدف  يـورو،  مليـار  مائتـي  قيمتهـا  تبلـغ  والتـي  الاتحـاد، 
لمسـاعدة رومـا على تحقيـق التعـافي الاقتصـادي. ومـن ناحية 
أخـرى، سـتفقد ميلـوني دعـم العديـد مـن أصحـاب المصالـح 
التجاريـة اليمينيـة الثريـة في إيطاليـا، والذيـن يفضلـون إقامـة 
اسـتثماراتهم.  لتعزيـز  الأوروبي  الاتحـاد  مـع  مسـتقرة  علاقـة 
ولكـن على الجانب الآخر، سـتواجه ميلـوني ضغوطاً من جانب 
ماتيـو سـالفيني، زعيـم حزب الرابطـة، الذي يدعـو إلى تجاهل 

مطالـب الاتحـاد الأوروبي الاقتصاديـة. 

2- تحالـف غير موحد: تشير التقديـرات إلى أن تحالف ميلوني 
ليـس موحـداً، حيـث إن شركاءها لديهم مواقف متباينة بشـأن 
الإقليمـي  الـذاتي  الحكـم  القضايـا، بمـا في ذلـك  العديـد مـن 
والمعاشـات التقاعديـة، فبينام تعهـدت ميلـوني، على سـبيل 
المثـال، بإلغـاء الرعايـة الاجتماعيـة للعاطلين عن العمـل، يريد 

حلفاؤهـا تعديلهـا دون إلغائهـا.

3- تعقيـدات التشـكيل الحكومـي: يتوقـع حلفـاء ميلـوني في 
التحالـف الحصـول على مناصب وزارية رئيسـة مقابل دعمهم 
لهـا. وعلى سـبيل المثـال، يريـد سـالفيني العـودة إلى منصـب 
وزيـر الداخليـة، حتـى ينفـذ أجندتـه المناهضة للهجـرة. ولكن 
نظـراً لأنـه يخضـع حاليـاً للمحاكمة بتهمـة احتجـاز المهاجرين 
في الخـارج أثنـاء توليـه هـذا المنصـب سـابقاً، فمن غير المرجح 
أن يوافـق الرئيـس الإيطـالي، سيرجيو ماتاريلا، على ذلك، وهو 

مـا قد يشـكل إحـدى العقبـات أمـام تشـكيل الحكومة. 

4- إدارة العلاقـة مـع بروكسـل: رحـب زعامء المجـر وبولنـدا 
بنجـاح ميلـوني، غير أن فرنسـا وألمانيـا تبديان حماسـة أقل لها، 
إذ إنهام، والأوروبيـون بوجـه عـام، ينظرون بشـك وريبة تجاه 
سياسـات ميلـوني المسـتقبلية، نظـراً لأنها كانت من المتشـككين 
في جـدوى عضويـة الاتحـاد، وقـد تحدثـت خالل مؤتمراتهـا 
الانتخابيـة بشـكل متكرر عن كـون إيطاليا مضطهـدة من قبل 

أعضـاء الاتحـاد الأوروبي الأكبر.

وعلى الرغـم من عـدم مطالبتها بخـروج بلادها من منطقة 
اليـورو أو الاتحـاد الأوروبي، يعُتقـد أنهـا سـوف تتحالـف مـع 
دول داخـل الاتحـاد تـرى بروكسـل أنهـم تسـببوا في مشـكلات 
لـه، مثـل المجـر وبولنـدا، لاسـيما فيما يتعلـق بقضيـة الهجرة.

مخاوف قائمة
على الرغـم مـن أنـه قـد يحـدث تغير في سياسـة رومـا تجـاه 
الاتحـاد الأوروبي وقضايـاه الرئيسـية، فإنـه لا يتوقـع أن تتغير 
سياسـتها تجـاه الرشق الأوسـط، وهـو مـا يمكـن تفصيلـه على 

التالي:  النحـو 

1- تغيري السياسـية الإيطاليـة: تتخـوف بعـض دول الاتحـاد 
الأوروبي مـن أن تتبنـى ميلـوني، عنـد توليهـا منصـب رئيسـة 
الـوزراء، سياسـة غير منحـازة لأي مـن الطرفين، سـواء الولايات 
المتحـدة وشركائهـا الأوروبيين مـن جهـة، أو روسـيا مـن جهـة 
أخـرى، وذلـك على غرار كل مـن بولندا والمجر، الأمـر الذي قد 
يـؤدي إلى تصاعـد التوتـرات في القـارة الأوروبيـة خالل الفترة 

لمقبلة. ا

2- صعـود اليمين المتطـرف: حقـق سياسـيون أوروبيـون مـن 
اليمين المتطـرف انتصـارات تاريخيـة هـذا العـام في كل مـن 
هـذه  وتتُـوج  والسـويد.  وإسـتونيا  وفنلنـدا  والنمسـا  فرنسـا 
الانتصارات بوصول ميلوني ذات الخلفية الفاشـية إلى السـلطة. 

ومـن المتوقـع أن يمهـد فـوز ميلـوني الطريـق لتنامـي نفوذ 
تيـارات اليمين المتطـرف في أوروبـا، وهـو مـا وضـح في احتفال 
جـورج سـيميون، زعيـم الحـزب اليمينـي المتطـرف في رومانيـا 
بفـوز ميلـوني، قائالً “إنـه مـن المرجـح أن يسير حزبـه على 
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لوبـن، زعيمـة حـزب  ماريـن  تغريـدة  عـن  خطاهـا”، فضالً 
التجمـع الوطنـي اليميني المتطرف في فرنسـا، والتي عبرت فيها 
عـن سـعادتها بفـوز ميلـوني قائلـة “قـرر الشـعب الإيطـالي أن 
يأخـذ مصيره في يده من خالل انتخاب حكومـة وطنية وذات 

سيادة”. 

ويرُجح المحللون السياسـيون أن تتجه إسـبانيا العام المقبل 
إلى الانتخابـات وسـط تراجـع شـعبية رئيـس الوزراء الاشتراكي، 
الإسـباني  فوكـس  حـزب  صعـود  مقابـل  في  سانشـيز،  بيـدرو 
اليمينـي المتطـرف، بقيـادة سـانتياجو أباسـكال، والـذي علـّق 
على فـوز ميلـوني قائالً “إنهـا أظهـرت الطريـق لأوروبـا حـرة 
وفخـورة، وبهـا دول ذات سـيادة لتكـون قـادرة على التعـاون 

مـن أجـل الأمـن والازدهـار للجميـع”. 

3- سياسـة متشـددة تجـاه الهجـرة: كانـت ميلـوني مـن أكرث 
المنتقديـن لسياسـة الهجـرة الإيطاليـة خلال السـنوات الماضية، 
إذ وصفتها بأنها “سياسـة متسـاهلة للغايـة”، وأدت إلى تحويل 
البالد إلى “مخيـم للاجئين في أوروبـا”، كام دعـت مـراراً إلى 
ضرورة فـرض “حصـار بحـري” على البحـر الأبيـض المتوسـط؛ 

لوقـف المهربين ومافيـا الإتجـار بالبرش. 

إغالق  ميلـوني سـتعمل على  أن  المراقبـون  يـرى  ولذلـك 
أبـواب الهجـرة إلى بلادهـا، وقـد تدعـم تـولي سـالفيني منصب 

وزيـر الداخليـة، وهـو المنصـب، الذي شـغله سـابقاً مـن يونيو 
2018 إلى سـبتمبر 2019، وتبنى خلالها سياسـات متشددة تمنع 

اسـتقبال المهاجريـن الذيـن يصلـون إلى الشـواطئ الإيطاليـة.

4- سياسـات شرق أوسـطية مستقرة: لا شك أن مصالح إيطاليا 
في الرشق الأوسـط وشامل أفريقيـا ثابتـة ومتجـذرة، ولا يمكن 
أن تنهـار في ظـل حكومـة ميلـوني، إذ لا يمكـن أن تنسـحب 
إيطاليـا مـن المنطقة، وعلى وجه الخصوص ليبيـا، حتى لا تترك 

فراغـاً لتنامـي النفوذ الفرنسي هناك. 

كام مـن المتوقـع أن تحافـظ على اتفاقيتهـا مـع الجزائـر 
في مجـال الطاقـة، كي تـزود الأخيرة إيطاليـا بكميـات إضافيـة 
مـن الغـاز، والتـي يفترض أن تصـل إلى 3 مليـارات متر مكعب 
بنهايـة 2022. ولذلـك، فإن كل هذه المعطيـات تؤكد أن اليمين 

المتطـرف لـن يهمـل مصالحـه مـع دول الشرق الأوسـط. 

وفي الختـام، يمكـن القـول إن فـوز ميلـوني في انتخابـات 25 
سـبتمبر سـيبقى رهنـاً بكيفيـة نجاحهـا في تشـكيل الحكومـة 
الخارجيـة  إيطاليـا  علاقـات  وتديـر  تقـود  كفـاءات  واختيـار 
وأزماتهـا الداخليـة، وذلـك لضامن نجـاح اسـتمرار حكومتهـا. 
ولذلـك، فـإن اختيـار النهج الوسـطي لميلوني قد يكون الأنسـب 
لبقائهـا في السـلطة فترة أطول، وإلا سـيعجل الصـدام برحيلها. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


